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 دراسة تحلیلیة للروایة الیورباویة                    

أحمد شیخ عبد السلام: أو فاغنو ترجمة. لدى" قصب المخیم"  
  

 إعداد                                

  
 الدكتور عبد الغـني أبـمـبولا عبد السلام

 الملخص
ن شعور أي مجتمع، ر ع، خاصة في تعبی اللغة في أي مجتمع لا یستهان به إن دور      

_ لا أن اعتزازهم باللغة العربیة إوربا في نیحیریا یتعزز بلغته البوریاویة یورغم إن شعب ال
وأدّت , أقوي ، ذلك لعلاقة وطیدة بین دینهم الحنیف وبین اللغة العربیة السمحاء_ المسلمین منهم

محافظة علي دینهم عن طریق ي الفلي اللغة العربیة، رغبة إصیل لي نقل تراثهم الأإتلك العلاقة 
وهذه الحقیقة ، هي ما نرید . هذه اللغة ، وبالتالي إظهار ملامح أدب الشعب عن  طریقها أیضا

.واالله ولي التوفیق. أن نثبتها من خلال هذه الورقة  
  الـمقدمـة 

السبب الأول إقبال الناس على . یعود الغرض من عرض هذا الكتاب إلى سببین مهمین     
اءة هذا الكتاب لا من أجل متعة أدبیة فحسب بل للاطلاع على استعمال اللغة العربیة للتعبیر قر 

ترجمت إلى  -فیما أعلم –ن هذا الكتاب أول روایة یورباریة إعن الأخیلة الیورباویة المحضة، إذ 
  .اللغة العربیة ونشرت للقارئ على الصعیدین المحلي والدولي

رغبة الأدباء وطلاب الأدب من أبناء -إلى حد ما -حقق السبب الثاني هو أن الكتاب
  .الیوربا المتعطشین إلى قصة روائیة تكتب باللغة العربیة تكون أحداثها محلیة

المكتوب باللغة  –قید البحث  –فى هذا البحث المتواضع نحاول دراسة تحلیلیة للكتاب   
واسم الكتاب الذي نحن بصدد .رباويالیورباویة أصلا من الكاتب الیورباوي وكذلك المترجم الیو 

أو فاغنو، وقد نقله إلى اللغة العربیة الدكتور . قصب المخیم للروائي النیجیري لدى: عرضه هو
أحمد شیخ عبد السلام،أستاذ كرسي في اللغة العربیة ونشرته مكتبة ومطبعة شیبأوتیما، بإجیبو 

، ویبلغ عدد صفحته 978-2530-30- 1م مع الترقیم 1414أودي، نیجیریا، الطبعة الأولى 
  .صفحة، ویشمل سبعة فصول 176
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  ب الأصليتسطور عن الكا
د مل هو دانیال أولورنفیمى فاغنو ااسمه الك لِ ُ في قریة أوكى إغو بولایة أوندو نیجیریا و

  .م من أبوین مسیحیین، اسم أبیه جوشوا واسم أمه رتشیل أوشنیومي1903عام 
م وعمل 1924م وتخرج عام  1916ة في قریته عام التحق بمدرسة سنت لوق الابتدائی

" أویو"بـ) قسم الحضانة(م، ثم درس بمدرسة سنت أندرو التدریبیة 1925بها كتلمیذ مدرس عام 
م حین سافر 1946وقضى بها عشر سنین، وظل ینتقل من مدرسة إلى أخرى مدرسا حتى عام 

هـ وواصل مهنة التدریس بمركز 1948إلى بریطانیة على منحة دراسیة، وعاد إلى نیجیریا عام 
س وظل هناك حین رجع إلى بریطانیا للحصول على درجة اللسان 1950المعلمین حتى عام 

وظیفة بوزارة التربیة بغرب نیجیریا، وظل بها  –قبل إتمام الدراسة  – لَّدحین تق 1955حتى عام 
، وقد منح قبل ذلك عضو الإمبراطوریة البریطانیة) M.B.E(حین منح وسام  1959حتى عام 

عمل فاغنو  1963و  1959جائزة  مرغریت رونغ لنجاح كتاباته، وفي الفترة ما بین  1955عام 
  .مع شركة هینمان المحدودة لطبع الكتب التعلیمیة بصفة ممثل الشركة في نیجیریا

قام فاغنو برحلة إلى شمال نیجریا وفي أثناء انتظاره المركب  1963وفي دیسمبر عام 
انزلقت قدماه وعلى إثر ذلك وقع في النهر فمات " برو"ر نهر نیجر بمكان یعرف بـ لعبو 

  )1(.غریقا
  سطور عن المترجم

التحق  . م وتلقى دراسته الأولیة بها1959ولد أحمد شیخ عبد السلام في مدینة إلورن عام 
بإلورن حیث م ثم مدرسة دار العلوم لجبهة العلماء والأئمة 1965بمدرسة شباب المسلمین عام 
وانتقل بعد ذلك إلى مركز التعلیم العربي الإسلامي بأغیغى . حصل على الشهادة الابتدائیة

سافر إلى المملكة  1977م وحصل فیه على الشهادة التوجیهیة وفي عام 1972لیغوس عام 
صل وقد ح. العربیة السعودیة والتحق بجامعة الإمام سعود الإسلامیة بالریاض للدراسات الجامعیة

م انتقل أحمد شیخ عبد السلام إلى 1978وفي عام  –فیها على شهادتي اللسانس والماجستیر 
  .السودان حیث واصل دراسته ونال درجة الدكتوراه بجامعة الخرطوم

عمل أحمد شیخ عبد السلام مدرسا بجامعة أحمد بلو زاریا أثناء خدمة الوطن بین عام  
، اضرا مساعدا بكلیة التربیة أورو، ولایة كواراعمل مح 1983وفي عام . م1983م و 1982

المركز الإسلامي الإفریقي بالخرطوم  فيوظیفة التدریس  لَّد، حین تق1987وظل بها حتى عام 
  .السودان

، أصبح محاضرا في الجامعة الإسلامیة العالمیة في مالیزیا، وكان 1990ومنذ عام 
  ).2(للغة العربیة في الجامعةهناك حتى ارتقى إلى درجة الأستاذ، ورئیس قسم ا

  عرض الكتاب
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ویقول فیها . یحتوي الكتاب على مقدمتین، الأولى بسیطة وهي للكاتب الأصلي للقصة
أو میكل دیفدسون راعي الشؤون . إن الدافع إلى تألیف الكتاب هو التشجیع الذي تلقاه من ر

والمقدمة الثانیة . (Igbo Olodumare)" أیكة المولى العلى" التعلیمیة لما أهدي إلیه كتابه
مطولة وهي لمترجم الكتاب إلى اللغة العربیة وتقع في ست صفحات، وذكر فیها أن هذا العمل 
كان تلبیة للحاجة الملحة إلى قصة روائیة تكتب باللغة العربیة، وللعرض الجمیل لوقائع هذه 

  ).3(القصة على شاشة التلفزیون الوطني بإلورن وأكورى في نیجیریا
ویستغرق " المقابلات العربیة المختارة لأشهر الأسماء في هذه القصة"تلي هذه المقدمة و 

  .ذلك صفحتین
  :الفصل الأول

ویعتبر مقدمة للقصة  في الكتاب وفیه " لقاء مخلوقات عجیبة"عنوان هذا الفصل هو 
 لفصلتصویر لحیاة الكاتب البدویة وما تتصف بها من الخصائص البیئیة، ومن خاصیات هذا ا

في عالم  خرة وغیرهم من المخلوقات لقاء مخلوقات عجیبة ، أمثال الأقزام  العور ، وتاج الآ
. الغیب، وتمتثل شخصیة تاج الآخرة إنسانا مجربا محنكا وهبه االله الحكمة والذكاء تفرس في دي

ات كل مرة خیرا، ولما غادره فاغنو في الغابة ورجع إلى منزله رآه في المنام ثلاث مر . أو فاغنو
والفصل مملوء بالإرشادات والتعالیم . یطلعه على أسرار الدنیا وعجائبها ویثبت جلال االله وعظمته

  .الخلقیة
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  :الفصل الثاني
وقصب المخیم بطل هذه الروایة، " مقابلة قصب المخیم"عنوان الفصل الثاني هو 

وقد نزل ضیفا على . اغنوأو ف. والغرض من هذا اللقاء هو سرد قصة حیاته لكاتب الروایة دى
وهي عبارة عن . الكاتب وسرد علیه قصصا ملیحة منها حكایة القط الملاكم وصدیقه النمر

علاقة ودیة بین القط الملاكم المكار والنمر، وقد ندد الناس بالعلاقة لكن الحیوانین لم یعبئا، وقد 
هذه القصة .ماا أودى بحیاتهانتهت العلاقة إلى نهایة مؤسفة إذ غدر القط الملاكم بصاحبه غدر 

  .من القصص التي سردها قصب المخیم للكاتب في الیوم الأول من لقائه
  :الفصل الثالث

فیه یحكى الضیف الكریم " الیوم الثاني من لقاء قصب المخیم"هذا الفصل بعنوان  
والتقائه المعروف بقصب المخیم قصة حیاته لمضیفه ابتداء من حیاته مع أبیه وأمه، وتركه لبلده 

ومغادرة الرجل إلى بلدة الموتى المسماة . مع رجل ثرى ساعده في تخطیط حیاته الجدیدة
  ).4(حیث تتهیأ الموتى إلى عالم الآخرة" التثبیطیة"بـ

بلدة الخلفیة موطن " نجا قصب المخیم من هذه البلدة إلى بلدة الخلفیة التي وصفها بقوله
وعلى سبیل ) 5(ر من الشیطان وحسب برنامج ملك هذه البلدةوالغدار یتلقى الأم" ...السید الغدار

المثال، الساعة التاسعة ساعة للسباب والدعاء بالویلات والعاشرة ینبغي أن ینصرف الجمیع إلى 
هذا . والساعة الحادیة عشرة موعد للقاء على الكذب والثانیة عشرة موعد التكبر وهكذا. الفطور

  .وف اللیل على متن الباخرةالبرنامج جعله یخرج هاربا في ج
  :الفصل الرابع

لقد انقلبت الباخرة التي التحق . هو عنوان الفصل الرابع" الحوت المقدس رأس الأسماك" 
بها قصب المخیم وسط الماء، وأدى ذلك بقصب المخیم أن وجد نفسه مع الحوت المقدس الذي 

هذه الأعمال وآخرها مصارعة وأكبر . كلفه بأعمال شاقة مختلفة نجح قصب المخیم بإنجازها
بعد ذلك خرج . الماعز المخیف الذي غلب علیه قصب المخیم في آخر المطاف بمعاونة أمه

وهي بلدة الأحزان الشدیدة في یوم . "یةلالبد"قصب المخیم من هذا البلد إلى بلد آخر یسمي 
وقد استطاع . لدة من القدیمتنتظر فیه ابنة الملك أجلها فدیة وتقربا لحیة قاتلة طائرة تفتن هذه الب

  ).6(أن یقتل الحیة القاتلة بعد صراع عنیف بینهما
  :الفصل الخامس

إن التغلب على الحیة القاتلة " البدلیة"معیشتي في بلدة "یحمل هذا الفصل العنوان      
أدى بقصب المخیم أن یحتل مكانة مرموقة لدى أهل البدلیة عامة وعند الملك خاصة حتى 

ومعیشته في . الملك مع الوعد من الملك أن یزوجه إحدى بناته على أن یقطن البلدة أصبح نائب
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تلك الفتاة التي أنجاها من الحیة، وقد تحابا " وداد"هذه البلدة مبنیة على علاقة ودیة ببینه وبین 
- : حبا شدیدا، ویصف قصب المخیم هذا الحب قائلا  

ذا أخذت ولا یفوت یوم إلا وتقابلنا، فإن لم أزرها ف" ٕ هي تزورني نأكل بملعقة واحدة، وا
  )" 7(تأكل هي ما بقيو ملء ملعقة من الأزر أو اللوبیا سلمته لي فآكل جزءا منه 

كما تعبر وداد عن حبها الشدید لقصب المخیم أثناء فراقه لها إثر الحادثة في البلاط 
   -: وهي تقول

  مخیم ذا الوسامة أیا قصب الـ** أیا قصب المخیم ذا الطراوة            
  أیا قصب النضارة والشجاعة** أیا قصـب لذیذ فـي نعیم             
  حمامة أیكة رأس الوداعــة** أیا الأسد القوي أیا حبیـب             
م في النصاعـة    ** أیا فطن حكیم رأس صــل                أیا قصب یخیّ
   ؟بصاحب خیمة قصب الرفاعة** من لي ؟وكیف ؟أین  ؟متى ألقاك            

ــجلوه                 )8(وحفـلا باللطافة والكرامة ** فرفقا بالرفیق وبـ
التقى الحبیبان بعد ذلك، وتم بینهما الزواج إلا أن وداد توفیت بعد شهرین من الزواج نتیجة      

  . مرض شدید، وانتهت قصة حبهما على هذا الوضع المؤسف
  : الفصل السادس

بلدة فیه بعث ملك " منتهى القصة القاطن داخل الكهف"وعنوان الفصل السادس هو 
لغرض أن  "منتهى القصة"رجل عجیب یسمي  قصب المخیم یرافقه شخصان آخران إلى "البدلیة"

یأخذ للملك علاجا لعلته، وأن یتعلم من منتهى القصة حكما على حكم حول أسالیب إدارة أمور 
مخلوق مخیف غایة الخوف، رأسه رأس الإنسان، ولكن رجله كخف البقرة، ب وتنتهي القصة. البلدة

وفي هذه الرحلة وجدوا مشقات كثیرة منها . هو أصلع، وقد أبیض القلیل النابت من أطراف رأسه
" قاطن الدارین"ل شاهق یعرف بجبل القلق، والمرور ببلدة الرجال التي یعرف ملكها بـبارتقاء ج

  .ب یومیالأنه یزور عالم الغی
داخل بیوتهم (ومن عادات هذا البلد أن هؤلاء الرجال بدائیون فكثیر منهم یرتدى المئزر 

نهم یرفعون أصواتهم بالحدیث إومنها أیضا أن الضجة كبیرة في هذه البلدة إذا ) وفي أحیاء البلدة
ذا ضحكوا قرعت ضحكاتهم الآذان ٕ   .بل تشتد، وا

نساء حیث لا یوجد أي رجل علي الإطلاق واسم مروا ببلد ال وبعد مغادرة هذه البلدة
، أنهن یسرعن في البكاء، وقد تصرخ في هذا البلد من أوصاف النساءو ". طیر الغیب"ملكها 

رقیقة رحیمة عطوفة فإذا وقعت حادثة  نالكبیرة منهن بالبكاء من أجل أمر یسیر ، ولكن قلوبه
  .لإحداهن شاركنها الحزن وواسینها وذهبن لزیارتها
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وقد . مروا بطریق عالم الموتى، حیث فقد واحد منهم نتیجة لجذب غناء هذا المكان ثم
كان منتهى القصة على علم بجمیع المخاطر التي مر بها هؤلاء الرجال، وقد أجمل ذلك في 

   -: كلمة الترحیب لهم، حیث قال
مرحبا بكم، نعم مقدمكم، وطاب نجاحكم من الفتن …

كم من المخاطر، ألم تقابلوا والمشقات وسلاماتكم في خلاص
المشقة على جبل القلق؟ وهل تعلمتم حكما من بلدة الرجال، 
وهل استفدتم من محلوظاتكم في بلدة النسوان، وكیف 
جاوزتم طریق عالم الموتى، ألم یجذبكم غناء ذاك المكان، 

  )9(…مرحبا بكم أهلا وسهلا 
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  .لرجال وحسن ضیافة لهموانتهى هذا الفصل بتعریف دار منتهى القصة لهؤلاء ا
  : الفصل السابع

منتهى القصة وأشكال من أخلاق بني "إن عنوان الفصل الأخیر من هذا الكتاب هو 
وفیه یتلقى الضیفان بهذا الخلق العجیب والتحدث معه، وكان في مقدمة حدیثه لهم ما " الإنسان

   - : یلي
ي ولنتحدث عن أخلاق بني الدنیا أرسلكم إلي ملك بلدة البلدیة لتعلموا الحكمة فاصغوا إل"

  )10"(المختلفة التي تسبب تخلفهم في شؤونهم
  : یدور خطاب منتهى القصة مع ضیفه على ثلاثة أشیاء

تحدث عن هذا الخلق السیئ وأثره السلبي في المجتمع : الجشع  - أ
  .الإنساني وحذرهم منه

ناشدهم باجتناب هذه العادة السیئة المألوفة لدى : التكبر  - ب
  .الإنسان

وینتهي . بسرد قصة جمیلة هودعم. تحدث عنه منتهى القصة:  الحب - ج 
  : بمناشدتهما قائلا

أفلا تریان مدى قوة الحب؟ إن الحب ألجأ الأمیر إلى أن یترك 
بلدته سائحا كالسائل، وجعل الحب الأمیرة تتظاهر بالجنون، 
آمل أن تتعلما حكمة من هذا، ولیس منه فحسب، بل آمل أن 

ن سمعتما مني وأن تحكیا للملك، إما من كل ما سبق تتعلما حك
أن الجشع أساس الذنوب، والتكبر مبدأ الردى والحب هو السبب 

  )   11"(المهم في الربط بین بني الدنیا
غادر قصب المخیم وصاحبه مسكن منتهى القصة بعد الیوم الثاني، ألا أن رفیقه مات      

الملك قبل وصول قصب المخیم، واتفق أهل البلد على أن في طریق العودة إلى البلد، كما توفي 
  . ینصبوه ملكا لهم

لى كاتب الروایة بعد شهرین من تولیته رئاسة البلد، بأمر إوكان مجیئ قصب المخیم 
إلیه بأن یقوم بأداء هذه الرسالة، لینتفع منها " تاج الآخرة  "مخلوق غیبي آخر یسمي  صادر من

  . بنو الإنسان
  جمة محاسن التر 

مما لا شك فیه أن المترجم مؤهل لعملیة الترجمة، إذ تمكن من اللغة المترجم منها واللغة 
المترجم إلیها، إنه مثقف بثقافة اللغتین معا، ومهتم بالمصطلحات الحدیثة في اللغتین، ویتضلع 

  . ةبسعة الاطلاع على التراث في اللغتین مما له أثره البعید في إنجاز هذه العملیة الشاق
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إلا أن المجال لا یسعنا أن نذكرها، ولكن نذكر على . وعلیه، فإن محاسن الكتاب كثیرة
  -: سبیل المثال ما یلي

َ الكتاب عبارات جدیدة وممتعة مما روعة العبارة، نلاحظ في هذا : أولا ّ ی ل على تمكن المترجم د
تخاصم بین الاثنین من اللغة العربیة والبلاغة العربیة مثال ذلك ما ورد في وصف حالة ال من

  : تلامیذ الخلاوى والكتاتیب، بعد اطلاع المدرس على حالتهما والتحاكم بینهما، یقول
ویبرزان الأسنان ویبسطان . فیبكیان وتغرورق عیناهما من الدمع وینزل المخاط من الخیشوم …"

  )12"(…الأفواه ویمسحان الأعجاز
  :ویقول في غیر هذا الموضع

یزرعها لذریته، فإن الفطر لا یرفع التربة إلا برأسه ولا تستند خضراء الدمن إلا ومن یزرع خیانة "
  ) 13"(إلى القمامة ولا یحیق المكر السیئ إلا بأهله

  )14"(ولكن البیضة تتحول دیكا، وعهد الصبا ینبیئ بعهد الكبر. "ویقول في مكان آخر
فإن الفطر لا : "ارات مثال ذلك قولهالاقتباس من آیات القرآن الكریم في ترجمة بعض العب:ثانیا

یرفع التربة إلا برأسه ولا یستند خضراء الدمن إلا إلى القمامة، ولا یحیق المكر السیئ إلا 
  ) 17"(إن الحیوانات تذكركم بالسوء ولقد بلغتم من الكبر عتیا: "ومنه قوله) 15"(بأهله
  )17"(عاءصرخا على السمك الأصم بأن یعود ولم یسمع الصم الد: "وقوله
  : الترجمة الشعریة لبعض العبارات الیورباویة ومثال ذلك قوله: ثالثا

  وكلا كان رائدنا حفیا** فمن یجحد بأن لنا ولیا       
  وها هو ذا ملیك البادلیا** نصیرا بل معینا بل أبا        

البدلیة، كلا إن لنا  من ینكر أن لنا زعیما كلا إن لنا زعیما، فزعیمنا ملك"فهذا من الكلام المنثور 
  )18.(رائدا

  ومنه أیضا
  سمیح الخلق ذو حسن نواه** أما زال المخیم في حماه           
  وذو فضل ورفع في علاه** ذكي الرأي ذو نظر وسیم          
  یسانده الإلـه على عداه ** وبـال مطمئن ذو وقـار          
  المخیم من مناه فما شأو** وما للغیر والعضلات طمحا          

وهذا أیضا من الكلام المنثور لبعض الكتابات الودیة كتبها وداد إلى قصب المخیم على      
   -: النحو التالي

  أما زال قصب المخیم على قید الحیاة؟
  صاحب الخلق السمح مثل ماء القدرة
  ذو المنظر الجمیل مثل ماء الغزال 
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  ذو رأس ملئ بالذكاء
  الرجل الحكیم 

  تعةذو الم
  ذو الفصل 

  ذو الحیاة الناجحة
  المطمئن البال 

  الموفق المساند من االله 
  إن الناس یبرزون العضلات فحسب 

  )19(ولیس بمقدورهم أن یبلغوا شأو قصبي المخیم
  قصور الترجمة

لا شك أن الجهود الجبارة التي بذلها المترجم جهود لا یستهان بها، ومع ذلك فإن الكمال الله 
منها ما هي لغویة ومنها مطبعیة ) قید البحث(حظنا بعض القصور في الترجمة لقد لا. وحده

  .وغیر ذلك
الأخطاء اللغویة، وهذه في ترجمة بعض العبارات ترجمة غیر صحیحة، وعلى سبیل المثال  : أولا
  :قوله

ولكن "والأفضل أن تكون ترجمته "  ولكن  الكثیر من النساء یجلبن الكثیر من المشاكل"
  ".من النساء تجلب الكثیر من المشاكلالكثیر 

وأصح من هذه العبارة هي وأشفقت على " "وأشفقت على الأمیر هذا كثیرا: وأیضا قوله"
  ". هذا  الأمیر كثیرا

: وكذلك" بمن"بید أن الصحیح " لم یكن أبي یخیر أمي بما یتزوج من النساء: "ومنها قوله
  ) 20"(تنفسا"تنفست نفسا عمیقا والصحیح 

   )21( یجب مراعاتها في الطبعة الثانیة للكتابالأخطاء المطبعیة، هناك : ا ثانی
في غیر " العظیمة: "ففیما یتعلق باختیار الكلمات رأینا المترجم یستعمل الكلمات مثل: ثالثا

مقابل : والحیوانات العظیمة وقوله: وكقوله" الطیور الصغیرة والطیور العظیمة: كقوله. موضعها
  ".الكبیرة"هذه الكلمات كلمة بعظیم، حبذا لو استبدل ذاك الشجر ال

في الیوم الثاني ضربت الفتاة التي رتبت : "في قوله" رتبت"كما رأیناه یستعمل كلمة 
  ).22"(خططت"أحسن لو استعمل كلمة " لحضوري إلى هذا البیت
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  الخاتـمـة 
قمنا به ذلك لما  یلیق بالعرض التحلیلي الذي–قید البحث  –مما لا شك فیه أن الكتاب 

وهذه یجب أن . یحتویه من خلفیة ثقافیة یورباویة تظهر أنماط تفكیر وصور تعاملها الإجماعي
ن دل . تكون ذات أهمیة بالغة لدى علماء العربیة وطلاب المدارس العربیة من أبناء الیوربا ٕ وا

لخواطر، حتى قبل ذلك على شیئ فإنه یدل على أن اللغة الیورباویة كانت تستعمل للتعبیر عن ا
الباحثون دلاءهم في  لقيیرى وبالتالي وهي لم تقتصر فى أن اتصال أهلها بلغات الأمم الأخ

ذا كان الأمر كذلك، فمجهودات علماء الیوربا فى نقل آداب قبیلتهم إلى  ٕ البحث عن ظواهرها وا
مكن في اللغتین، لب التمة تتطجلا یستهان بها، لأن عملیة التر  - ومنها العربیة - اللغات الأخرى

  .المترجم منها والمترجم إلیها
أخیرا، أرجو أن یكون هذا البحث ترغیبا لأبناء یوربا فى الأعمال المتواصلة نحو إظهار      

كما نشكر المترجم لما قام به، ونرجو من أساتذة اللغة العربیة وآدابها وطلابها من .ظواهر لغتهم
  . ستاذ في القیام بمثل هذا العمل المحمود والسعي المشكورأبناء یوربا وغیرهم الاقتداء بهذا الأ

  .     واالله ولي التوفیق      
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